
“علــى قطــر أن تــدفع”.. هــل جفّــت بقــرة
ابن سلمان الحلوب؟

, أبريل  | كتبه مرتضى الشاذلي

يــز تعــرض في أوائِــل فَــترة حكمــه إلى يُــروى أن العاهــل الســعودي الراحــل الملــك عبــدالله بــن عبــد العز
يرة الخارجية الأمريكية بوجود قوات محاولة ابتزاز أمريكية، عندما طلبت السيدة مادلين أولبرايت وز
 تُهدّدها من العِراق وإيران، وإرسال قوّات المارينز

ٍ
أمريكية دائمة على أرض المملكة لحمايتها من أخطار

للقِيام بهذهِ المهُمّة.

التفتَ الملك عبدالله إلى الضّيفة الأمريكيّة وروى لها طرفة بليغة عن ذلك البدوي الذي اشتكى مراراً
مــن مهاجمــة الذئــب لقطيــع أغنــامه، وعنــدما نصــحه خبرائــه باســتقدام كلاب حراســة قويــة لحمايــة
القطيع وافق فجاءت النتائج كارثية، فبعد أن كان الذئب يلتهم رأساً من الغنم كل يوم أو يومين،

بات عليه أن يذبح ثلاثة رؤوس يومياً لإطعام كلاب الحراسة.

لَــةً، ولا يُــرى غــير
ِ
فهمــت الســيدة أولبرايــت مغــزى الروايــة، وغــادَرت مَضــارب المملكــة الصــحراويةّ مُهرو

الغُبار خَلفها، ولم تَفتح الإدارة الأمريكيّة هذا الموَضوع مُطلقًا حتى جاءَ الرئيس ترامب، فاصطدم بولي
العهد محمد ابن سلمان الذي لا يملك إلا أن يدفع، فأراد مسئولوه أن يحولوا الدفة إلى قطر بعد أن

أوشكت بقرتهم الحلوب على الجفاف.

ابتزاز ترامبي جديد
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إنها بداية قصة الابتزاز الأمريكي التي أعتادها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منذ ترشحه لانتخابات
الرئاســة الأمريكيــة ، وكــانت آخــر حلقاتهــا بــالأمس القريــب، عنــدما قــال دول منطقــة الــشرق
الأوسط لم تكن لتبقى أسبوعاً لولا الحماية الأمريكية”، مطالباً الدول الخليجية بزيادة مساهماتها

يا. المالية من أجل طرد “الإرهابيين” من سور

وقـال ترامـب في مـؤتمر صـحفي جمعـه بنظـيره الفـرنسي إيمانويـل مـاكرون إن بلاده ترغـب في سـحب
يا، مضيفًا: “لن نستمر يا في أقرب وقت، وأن ترسل دول أخرى جنودها إلى سور جنودها من سور
يــد عــودة جنودنــا مــن بــدفع مليــارات الــدولارات والمخــاطرة بجنودنــا دون أن نتلقــى مقــابلا لذلــك، نر

يا ولكن نريد أيضا أن نحقق نتائج قوية هناك”. سور

طريقةٍ تَنطوي على
ِ
منذ ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكي، يتحدث ترامب ب

الكَثير من الحِقد والفَظاظة حول ضرَورة أن تُسدّد “البُلدان الثريةّ” للولايات
المتحدة تَكلُفَة الدفاع عنها.

ير الخارجية السعودي عادل الجبير، لم يفوت الفرصة، ودخل مؤولاً تصريحات ترامب بقوله “يجب وز
يا، قبل يا، وأن تدفع ثمن وجود القوات الأميركية في سور على قطر إرسال قواتها العسكرية إلى سور
أن يلغـي الرئيـس دونالـد ترمـب الحمايـة لدولـة قطـر، المتمثلـة في وجـود القاعـدة العسـكرية الأميركيـة

على أراضيها”.

ونقلـت وكالـة الأنبـاء السـعودية عـن الجـبير قـوله إن الولايـات المتحـدة لـو سـحبت حمايتهـا المتمثلـة في
قاعــدة العديــد فــإن النظــام في قطــر سيســقط خلال أقــل مــن أســبوع”، رغــم أن ترامــب لم يــذكر دولاً

بعينها.



كمـــا لم تكـــن تلـــك المـــرة الأولى الـــتي يقـــول فيهـــا ترامـــب ذلـــك، فمنـــذ ترشحـــه للانتخابـــات الرئاســـية
يقــةٍ تَنطــوي علــى الكَثــير مــن الحِقــد والفَظاظــة حــول ضرَورة أن تُســدّد طر

ِ
الأمريكية يُتحــدث ترامــب ب

“البُلدان الثريةّ” للولايات المتحدة تَكلُفَة الدّفاع عنها.

يــا. ســأذهب إلى دول يــد إقامــة منطقــة آمنــة في سور وســبق لــه أن قــال خلال حملتــه الانتخابيــة: “نر
الخليج التي لا تقوم بالكثير، صدقوني. دول الخليج لا تملك شيئاً غير الأموال. سأجعلهم يدفعون.
لدينا دين عام يقدّر بـ  تريليون، ولن ندفع هذه الأموال. لن ندفع…هم من سيدفعون! وهم

سيدفعون، لأنها من دوننا لم يتسن لها لتكون موجودة”.

على قطر أن تدفع.. لماذا؟

يـر الخارجيـة ربمـا مـن يسـمع تصريحـات الجـبير دون أن يعـرف مـن المتكلـم سـيظن أنهـا تصـدر عـن وز
يـــكي أو النـــاطق باســـم الكـــونغرس أو باســـم وزارة الـــدفاع أو الخارجيـــة الأمريكيـــة، فالمســـئول الأمر
الســعودي –بحســب محللين-خــ عــن الأعــراف الدبلوماســية في رسالــة مفادهــا إحــراج قطــر مــع

شريكها الأمريكي.

ويرى الباحث في قضايا العالم العربي صلاح القادري أن ربط الجبير دفع قطر أموالاً وإرسالها جنودًا إلى
يا بنقل قاعدة العديد عن أراضيها لا يمكن أن يصدر إلا عن الرئيس الأمريكي أو المتحدث باسم سور
إحـدى المؤسـسات الأمريكيـة، مؤكـدا أن كلام ترمـب عـن الـدول الـتي ينبغـي أن تـدفع مقابـل البقـاء في

يا يشمل قطر وغيرها من الدول الخليجية. سور

تصريحات الجبير تشير إلى أن بلاده لا يجب أن تكون الوحيدة التي يجب أن
تدفع من أجل تحافظ على وجودها

يا يجعل القوات العربية التي وخص الجبير قطر لأنه يعرف أن قرار سحب القوات الأمريكية من سور
جـرى الحـديث عـن إرسالهـا في  مواجهـة إيـران وتركيـا، وأن حصـار قطـر جعـل مـن العلاقـات القطريـة
التركية الإيرانية جيدة، وبالتالي يريد إحراج الولايات المتحدة التي لم تتحدث عن إرسال قوات قطرية

يا للدخول في مواجهة مع الإيرانيين أو الأتراك. إلى سور

ويرى مراقبون أن تصريحات ترامب تَستهدف المملكة العربيّة السعوديةّ أولاً، لأنها تَرتكز على تَضخيم
هـا علـى دَفـع مِئـات الملِيـارات مـن احتياطاتِهـا الماليّـة، أو حـتى

ِ
 إرهابهـا وإجبار

ِ
الخَطـر الإيـرانيّ، مـن أجـل

يةّ لعُقودٍ قادمةٍ إذا اقتضى الأمر. بالاستدانة من البُنوك الأمريكيّة، ورَهنْ احتياطاتِها النفطيّة والغاز
  

الجبير يريد أيضًا أن يلغي الصورة السيئة التي صنعها محمد ابن سلمان عن السعودية بعد شراكته مع
يــد مــن الأمــوال ترامــب في قضيــة “حصــار قطــر”، والــتي تشــير إلى أن لا يملــك إلا أن يــدفع ويــدفع المز
يارته الأخيرة لواشنطن، دفع ابن سلمان مليارات الدولارات مقابل صفقات للبقاء في السلطة، ففي ز



ية.    عسكرية وتجار

لكــن تصريحــات الجــبير تشــير إلى أن بلاده لا يجــب أن تكون الوحيــدة الــتي يجــب أن تــدفع مــن أجــل
يـارتِه

ِ
تحـافظ علـى وجودهـا، قطـر كذلـك يجـب أن تـدفع مـن أجـل تبقـى، فـالرئيس ترامـب عـادَ مـن ز

 مـــن  مليـــار دولار علـــى شَكـــل
ِ
كثر يـــاض في شهـــر أيـــار (مـــايو) المـــاضي، بـــأ الخارجيّـــة الأولى إلى الر

استثماراتٍ ومَعوناتٍ وصَفقاتِ أسلحة.

وربمــا أراد الجــبير أن يخفــف الضغــوط الأمريكيــة الماليــة والعســكرية علــى الســعودية، في ظــل الطمــع
الأمريكي بأموال المملكة تواجه عجزًا في موازناتها بقيمة  مليار دولار بموازنة ، وذلك للعام
الخــامس علــى التــوالي، وتفــرض إجــراءات تقشــف حكــومي، وتخفــض الــدعم علــى الوقــود وتفــرض

الضرائب لأول مرة؛ على خلفية تراجع أسعار النفط.  

من سيدفع المليارات في النهاية؟

لكـــن إذا أردنـــا أن نعـــرف مـــن المقصـــود، نجـــد أن ترامـــب اقـــترح، في بدايـــة الشهـــر الجـــاري، أن تـــدفع
يـا، وأوضـح أن “السـعودية مهتمـة جـدا بقرارنـا. السـعودية فـاتورة القـوات الأمريكيـة الموجـودة في سور

وقلت، حسنا، كما تعلمون فإذا كنتم تريدوننا أن نبقى فربما يتعين عليكم أن تدفعوا“.  

وفي ذكـره المتكـرر للخطـر الإيـراني، بـدا ترامـب وكأنـه يخلـق الكثـير مـن الالتبـاس حـول انسـحاب القـوات
يــا بهــدف ابتزاز الســعودية وســحب الأمــوال منهــا مقابــل تقــويض النفــوذ الإيــراني، الأمريكيــة مــن سور
ورجح موقع “ديلي بيست” الأمريكي أن  تصريحات ترامب حول سحب القوات الأمريكية المحتمل
يا للضغط على الرياض وسحب المزيد يا ابتزازًا واضحًا للسعودية ، فهو يستخدم ورقة سور من سور



من الأموال منها.

كان ابن سلمان قد صرح لصحيفة “تايمز”، بأن القوات الأمريكية يجب أن
تبقى لفترة متوسطة على الأقل، إن لم يكن على المدى الطويل

وفي هذا السياق، قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ط على
الملــك ســلمان خلال مكالمــة هاتفيــة جــرت في ديســمبر المــاضي، فكــرة  تتعلــق بتعجيــل خــروج الولايــات

يا ، مقابل الحصول من المملكة على مبلغ  مليارات دولار.   المتحدة من سور

وكــانت شبكــة “سي إن إن” الأمريكيــة نقلــت عــن مصــادر أمريكيــة مســؤولة، القــول إن إدارة الرئيــس
يــة” للمملكــة العربيــة الســعودية مــن أجــل دونالــد ترامــب تــدرس تقــديم مــا وصــفته بـــ”مكافأة إجبار
يـا تحـل محـل القـوات الأمريكيـة، مضيفـة أن إقنـاع السـعودية بالمشاركـة إرسـال قـوات عربيـة إلى سور
يا، سيأتي بثمن، مضيفة أنه مع إبداء السعودية استعدادها للمشاركة في إرسال قوات عربية إلى سور

سيكون على الولايات المتحدة تحديد ما الذي ستقدمه في المقابل.  

وكـان ابـن سـلمان قد صرح لصـحيفة “تـايمز”، بـأن القـوات الأمريكيـة يجـب أن تبقـى لفـترة متوسـطة
على الأقل، إن لم يكن على المدى الطويل، مبرّرًا مطالبته هذه بالقول: “إن وجود القوات الأمريكية

يا هو آخر جهد يوقف إيران عن مواصلة توسيع نفوذها مع الحلفاء الإقليميين“. داخل سور

وبـــالعودة إلى الروايـــة القديمـــة، فلـــن يبقـــى القطيـــع قَطيعًـــا بعـــد إطعـــام كِلاب الحِراســـة الجَشِعـــة،
 الحِراسة الأمريكيّة.

ِ
وستترحم المملكة على أياّم الذئب، وسَتندم أشد النّدم على الاستعانةِ بكِلاب
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